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هللَابُِ ذوعأ هنمِ  َّرلا نِاطيَّشلا   ميج

هاللَ مِسبِ َّرلا  همح َّرلا نِ  ميح

هاللَ ىَّلصو هحمُ مساقلا يبأ انّيبن و اندّيس ىهلهع   دٍمّ

 هنيعهمجأ مهِئِادعأ ىهلهع ةنعللا و نيرهاطّلا نيبّيطّلا هلآ ىلعو

  

  

 «.جرمه هأوبق قد بقلب أناجیك ربّّ ذنبه، أخرسه قد بلسان سیدّي یا أدعوك»
 يّأ يفو لاح ةّيأ ىلع انأو يّلإ كرظن تفلتسأو كنم بلطأو كوعدأ يلاومو يدّيس اي
 ـنكلأ هبنذ هلعج ناسلب ؟عضو  ـكوعدأ اذكهف   ،ةنكللا نم أوسأ ةلاح يف وهو .هبنذ هسرخأ دقو 
 هذه يف كوعدأ انأو ،لمعلا نع يناسل فّقوت دقل ،لمعلا نع ناسللا فّقوت ينعي سرخلاف

  .ةلاحلا

 قّح الله ىلع انل سيل

 نأ انيلع الله ركذنو نآرقلا أرقنو وعدن امدنع انّنأو اهيلإ تافتللاا نمّ دب لا ةطقنلا هذهو
 انبيجت نأ كيلعف نآرقلا أرقنو يّلصن انمق دقل :لوقن لاف الله ىلع قّح انل سيل انّنأ نيتفتلم نوكن
 ثّدحتن نأ لمتحُي الله ءاش نإو ،انعضو ىلإو انسفنأ ىلإ اًدّيج تفتلن نأ انيلع لبّ لاك !الله اي
 ىسنن لاو ،لله انتهجاوم دنع انعقاو ىسنن نأ الله رّدق لا نأ ةمداقلا يلايللا يف كلذ لوح
 هيلع قّح باحصأو لله نينئاد انسفنأ لعجن لا نأو ،انلامعأو انراكفأو انتلااحو انعاضوأ
 انمّلعي ماملإاف ؟داجّسلا ماملإا انمّلعي اذام رظننلو ّ!لاك ،انل نيدم وه هّنأ ىلع هعم لماعتنو

   !؟بهذن نيأ ىلإف مّلعتن نأ نحن انيلع ءلاؤه نمو ،ءاعدلا ةّيفيك
 لاو ارًصع مويلا تركّذت دقل «.ذنبه أخرسه قد بلسان سیدّي یا أدعوك» :ماملإا لوقي

 …هنيماضمو اذه يّلامثلا ةزمح يبأ ءاعد ةبسانم ةّيأب ركذأ
 اهتّيفيكو ةزمح يبأ ءاعد ةءارق ةّيمهأ

 ةمّلاعلا موحرملا ناك دقف ،ناضمر رهش يلايل يف ءاعدلا اذه اضًيأ ءاقفرلا أرقيلو
 ىلإ تافتللاا عم ثلاث وأ هنم نيتحفص لّقلأا ىلع اوؤرقاف هّلك هوؤرقت مل نإف ،هب يصوي
 ،اهنم ةدئاف لا اذكه تاحفصلا يّطو ةءارقلاف ،ماملأا ىلإ اومّدقتتو اذكه اوؤرقت نأ لا ،ىنعملا
 لاق امدنع .اهنم ةدئاف لا لوقأ لاو ةليلق اهتدئاف وأ ،ءاعدلا يناعم ىلإ تفتلي نأ ناسنلإا ىلعو
 رّثؤي نأ نكمي ،ىنعملا ىلإ ةرقف لّك يف تفتلت نأ كيلع :لاق لمعلا اذهب مق يل داّدحلا موحرملا
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 ةياهنلا يفف ،ريثأت يّأ لاب سيل :اذكه هترابع تناك ،ريثأت يّأ لاب سيل وهف ةلفغ نع ناك نإو
  ً.لايلق امهنع فلتخي وهف ةدوشنلأاو ةينغلأا نم ريخ الله ركذب ظّفلتلا

 ةّيملاسلإا ةفاقثلاب سانلا مامتها ةّلق

 هذه ىوس ءيش لّكب نومّتهي ،ملاكلا اذه ىوس ءيش لّك ىلإ نلآا نوتفتلي سانلا نّكلو
 يلامثلا ةزمح يبأ ءاعد نع سانلا نولأسيو زافلتلا يف ةقباسم نلآا نورجي لهف ،روملأا
 اًفلأ نوسمخ كانه نوكي نأ اًنويلم نيعبس غلابلا ناريإ ناكّس ددع نم دعبتسأ !؟وه نمّع
 نّإ اولاق ول امّأ !كلذ نوملعي فلأ كانه نوكي امّبر !كلذ دعبتسأ ،داجّسلا ماملإل هّنإ نولوقي
 ةلود نم :نولوقي اًنويلم نيعبسلا نم اًنويلم نيعست نّإف ؟ةلود يّأ نم نلاف مدقلا ةرك بعلا

 !؟مّتفتلا لهف .اذك
 ةهقهقلل ريثم لب !؟كحضلا وه امو كحضم رملأ هّنإ اًّقحو …ناكم يف موي تاذ تنك دقل
 عابتأو ةعيش نم هسفنّ دعي يذلا دلبلا اذه هيلإ لصو يذلا فيعضلا سيعتلا لاحلا اذه ببسب
 بسحيو ايندلا تاصاّقر ءامسأب هتركاذ يف ظفتحي وهو نامزلا مامإ عابتأو نينمؤملا ريمأ

  .تكرّحت امنيأ ةركلا ءارو نوضكري نيذللو ايندلا يلّثممل اًباسح
 عيمجلا لبق نم لاتقلا نونف ناقتإ ةرورضو ملاسلإا يف ةبولطملا ةضايرلا عاونأ

 اذهب ةركلاف !؟ةركلا ءارو يرجت اذامل نيرتملا غلبي كلوط نّأ عم تنأ سيعتلا اهّيأ ايف
 يرجت اذاملف كءارو يرجت نأ ةركلا ىلع ،اهءارو يرجي تْكرّحت امنيأو ،رثكأ لا مجحلا
 كنم رثكلأاو ،نودهاشيو نوسلجي نيذلا مه ةساعت كنم رثكلأاو !؟نيكسملا اهّيأ اهءارو تنأ
 تراص هذهو ،انلمع راص اذهف ،تانايبلا كلذ لوح نوردصيو كنوعجّشي نيذلا مه ةنكسم

  .انتفاقث
 روملأا هذه لاثمأو ليثمتلاو صقرلاو ةركلاب بعللا لا ةضايرلا ملاسلإا يف درو دقل
 رصعلا بساني امب لاتقلا نونفو فيسلاب برضلاو ،ليخلا بوكر درو ،ةيرخسلل ةريثملا
 نيذلاو ،حلاسلاب ةفرعمو لاتقلا نونفب ةربخ ىلع نوكن نأ اًعيمج انيلعو ،نامزلا بساني امبو
 ىلعو ،نومرجمو نوئطخم مه حلاسلابو لاتقلا نونفب مهل ةربخ لاو انه نلآا اّنم نوسلاج مه
 ىلع ،اوعفادي نأ عيمجلا ىلعو ،لاتقلاب ةربخ ىلع اونوكي نأ ةّيملاسلإا ةموكحلا يف عيمجلا
 صاصتخا لاو ،هروغثو هدودحو ملاسلإا نايك ظفحل مزلي امب ملع ىلع اونوكي نأ عيمجلا
 امب ناسنإ لّك نّأ رملأا ةياغ ،نّسلا يف ريبكلا ىّتحو بّاشلا نم ءادتبا ،رمع نود رمعب كلذل
 ،تارئاطلا داوّق نمو عيمجلا نوكي نأ بجي لا معن .هلاوحأ رئاسو هصاصتخاو هعضو بساني
 نم اونوكي نأ عيمجلا ىلع بجي لاو ،صّاخ تقوو ةصّاخ ةرود ىلإ جاتحت ةرئاطلا ةدايقف
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 نأ مهنكمي رادقملا اذهف ،ةّيقدنبلاب اوكسمي نأ مهنكمي ةياهنلا يف نكلو نيحّلاملاو نفسلا داوّق
  .ةّيملاسلإا ةموكحلا يف لاتقلا نونفب ةربخ ىلع نوكت نأ بجي اضًيأ ءاسنلا ىّتح ،هب اوموقي

 لاتقلا نونف مّلعتو ءاسنلا

 هيلع يذلا نمف ،تاهبجلا ىلإ لاجرلا لاسرإ يفكي لاو يتأيو اًّيوق وّدعلا نوكي اًنايحأ
 علاطّا اهيدلو لاتقلا نونفب ةربخ ىلع ةأرملا نوكت نأ بجي .عفادت نأ ءاسنلا ىلع ؟عفادي نأ
 موحرملا نامز يفف !؟ةلكشم كلذ يف نّإ لاق نم !؟مارح اذه نّإ لاق يذلا نمف ،كلذ ىلع
 يّفوت دقو ءاملعلا دحأ ءاجف ،لاتقلا نونف نّهميلعتل ءاسنلا نوذخأي مهّنأ عمِسُ هّنأ ركذأ ةمّلاعلا
 ام اندّيس :لوقيو ضرتعي ناكف ارًضاح تنكو كلذ ركذأو ةمّلاعلا موحرملا لزنم ىلإ نلآا
 بجي نّهذخأتلف اًنسح :ةمّلاعلا موحرملا لاقف !…ءاسنلا ذخأت اهّنإ ؟ةلودلا هذه امو ؟ةموكحلا هذه
 لاو برحلاو لاتقلا نونف لاجرلاك نمّلعتي نأ ةّيملاسلإا ةلودلا يف ءاسنلا ىلعف .نّهذخأت نأ
 ةرورض لاف ةيافكلا هيف روغثلاو دودحلا ىلإ لاجرلا لاسرإ ماد ام معن ،اًدبأ رملأا فلتخي
 يّبنلا نامز يفو .داهجلا نّهيلع بجي دق اضًيأ نّهّنأ ملعت نأ ءاسنلا ىلعف لاإو ،ءاسنلا لاسرلإ
 عافدلا ىلع تارداق نّكو ،لاتقلا نونف ىلع علاطّا نّهل ناكو ،اضًيأ ةرضاح ءاسنلا تناك
 ىلإ نيتأي نّكف ،ضيرمتلا رومأ ىلع علاطّا ىلع نّكو ،وّدعلا نّهمجاه ام اذإ نّهسفنأ نع
 ماد امف ؟لامعلأا هذهب موقي يذلا نمف .يّبنلا مامأ كلذ نلعفي نّكو ،ىحرجلا نيواديو كراعملا
ّ دب لاف لتاقي لجرلا  كلذكو أطخ طارفلإاف .يّعيبط رمأ اذهف ،ىحرجلاب مّتهي نم يتأي نأ

  .أطخ امهلاك ،طيرفتلا
 ةّيعافدلا برحلا نم ةمّلاعلا موحرملا فقوم

 تنكو ،ناضمر رهش يف ناك هّنأ ودبيو نامزلا كاذ يف موي تاذ تيتأ يّنأ كحضملاو
 ركذو نلاف ءاج :لوقي ةمّلاعلا موحرملا نّأ تيأرفً لايل تقولا ناكو ،دهشم ةرايزب تفرّشت دق
 نّأ اورتل ريكفتلا ةقيرط نّيبأ نأّ دوأو ـ الله ةمحر ىلإ لقتناو ءايحلأا نم سيل نلآا وهو همسا
 ىلع نوّيثعبلا مجهو قارعلاو ناريإ نيب برح كانه تناك امدنعف ـ اًّقح نوركّفي فيك ضعبلا
 موحرملل هلوقي ضارتعا هيدل ناكو نيفورعملا ءاملعلا دحأ ءاجف ،ةّيملاسلإا يضارلأا

  !ةوخلإا نيب برح هذه !؟مهبراحن نأ انيلع اذامل :نأ ةمّلاعلا
  ؟نولعفيس اذامف مهولتاقي مل نإ !؟لعفن اذامف لتاقن مل نإف :ةمّلاعلا موحرملا لاقف

 لتتقي لا نأ بجي ؟نيلاحلا نيب قرفلا وه امف !دلبلا ىلع نولوتسيو نوتأي ءيش لا :لاق
 .كلذ يف لاكشإ لاف كلتو ضرلأا كلتو كاذو ئطاشلا اذه اوذخأيلف !ةوخلإا
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 لا نيذلا نيّيثعبلا راّفكلا نم ةعامج يتأت نأ زيجت تنأ !بيجع :ةمّلاعلا موحرملا لاق
 لوّأ نّإ !؟رظنت تنأو انضرأ يف انفرشو انضارعأ اومكحيو ةّيناسنإ لاو نادجو لاو مهل نيد
 لهف !؟كريغ بيج نم قفنت تنأ اذكهأ ،كلافطأو كؤاسنو كبانج وه اوؤاج نإ هيلإ نوتأي نم

 ؟مّتفتلا
 لاتقلا نونفو ةديفملا تاضايرلاب مامتهلاا ةرورض

 ةضايرلا داجيإ نمّ دب لاف ،ةحيحص روملأا هذه معن ،روملأا هذهب مامتهلاا نمّ دب لاف
 بناجلأا فرّصت نم روغثلاو دودحلا ةيامح يفو ةلودلا ظفح يف ةديفملا نونفلا يف سانلا نيب
 الله قلخ نأ ذنمف .ماودلا ىلع نودوجوم مه نيذلا نيدناعملا ءادتعا نمو راّفكلا فرّصت نمو
 روهظ ىّتحو اذه اننامز ىّتحو نيتطقنلا نيتاه نيب برحلا تأدب ءاوّحو مدآ انيّدج ىلاعت
 ريستو ةّقحلا ةموكحلا يتأتو ،بورحلا هذه يهتنت ماملإا روهظ نامز يف طقفو ،ماملإا
 ىنعم كانه دوعي لاو ،نادجولا ساسأ ىلعو قّحلا ساسأ ىلعو ،ةرطفلا ساسأ ىلع سانلاب
 يف مضهت ةيلاولاو ،ةيلاولا روهظ وه كانه روهظلاو ،انأو تنلأ ىنعم لا كانهو ،برحلل
 لبقتف ريبكلا يتأي ،بناوجلا عيمجو عورفلاو بوعشلا عيمج ةّيئلاولا اهترطيس تحتو اهلخاد
 هلبقتف لهاجلا يتأي ،هلبقتف لجرلا يتأيو اهلبقتف ةأرملا يتأت ،هب لبقتف ريغصلا يتأيو ،هب
 نيعب رظنتو عيمجلا لبقت ،هلبقتف سوؤرملا يتأيو هلبقتف سيئرلا يتأي ،هلبقتف ملاعلا يتأيو

 !؟ةلكشم كانه نوكتس نم عمو !؟براحي نأ ديري يذلا نمف عيمجلا ىلإ ةدحاو
 ايندلا يف دهَاشي يتلا ءايشلأا هذه نم ىرخلأا نونفلاو ىرخلأا روملأاب مامتهلاا امّأو
 يواست لا وغل لامعأو ةيرخسلل ةريثم باعلأك اهيف عيمجلا رامعتسلاا دي تعقوأ فيك نلآا
 نأ بجي يتلا لاوملأا سوؤرف ،لاملا سأر فلاتإو سوفنلا فلاتإ لاإ اهيف سيلو اًئيش
 يف فرصت نأ بجي يتلاو ءارقفلا ىلع فرصت نأ بجي يتلاو دلابلا ةرامع يف فرصت
 يتلاو ،ةلودلل ةّيعافدلا ةردقلا ،ةردقلاو ةوّقلا ريوطت يف فرصت نأ بجي يتلاو ةعارزلا
 يف اهفرص فيك رامعتسلاا نّأ دجن ،لودلل يحّصلاو يّملعلا يّقرلا يف فرصت نأ بجي
 اهفلخ ضكراف ةهجلا كلت ىلإ تراط دقل !اهذخو اهفلخ ضكراف !ةرك هذه !ةرك هذه :ةركلا
 ةئاملا يف نينامث ةبسنب عجرت رومأ هذهو !فدهلا لخاد يف انه اهب مرا مّث !اهتوّفت لاو اهذخو
 نأ نوقّفصيو نوسلجي سانلاو ،ةراهملا ىلإ اهنم ةئاملاب نورشعو بيصنلاو ظّحلا ىلإ اهنم
 !فادهأ ةرشع بصأ تنأ لاعت ،ةدمعأ ةعبرأ نم فّلؤملا فدهلا ةركلا تباصأ نأ ؟اذام
 تباصأ ةركلا نّلأ قّفص !ةرّم ةئام اهبرضا بيصتل ةركلا برضا نأ عجّشن انرص امدنعف

 !فسؤمل هّنإ اًّقح …اذكه انراكفأ تراص !فدهلا
 مدقلا ةرك لوح ةّيلئاع ةرهس

 ضّغ عمً لاثم محر ةلص سلجم ناكً لاثم ،انبراقلأ سلجم يف ةليل تاذ تكراش دقل
 له يردأ لاو ،تقولا فلتي ناك يذلاو سلجملا كلذ يف ناك يذلا غرافلا ملاكلا نع رظنلا
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 ،ةرطام ةليل تناكو ،تاونس لبق ،ديعب نامز ىلإ كلذ عجري ؟لا مأ رملأا اذه ءاقفرلل تركذ
 لاعت :يل اولاقف ،ةليللا كلت ىّتح هيف تكراش دق نكأ ملو تبهذ براقلأا ضعب رارصإ ببسبو
 تناكو ،لاعتف ةدحاو ةرّم ةسلجلا هذه دقعت رهش لّك يفف ،ةدحاو ةرّم لاعت لّقلأا ىلع ،لاعت
 ةرطام ةليل تناكو ،ماّيأ ةعضب لاإ هنع انلصفي نكي ملو نابعش نم فصنلا نم ةبيرق ماّيلأا
 نيب ةارابم اهتليل تناكو ،تاونس سمخ وأ عبرأ لبق تناك اهّنأ نّظأ ،ةّدشب اهيف رطملا لطهي
 بعللا !ةركلاب بعللا ةركلاب بعللا ،مدقلا ةرك يف ةارابم ،ةّيبرعلا لودلا ىدحإو ناريإ
 ءاملعلا نم ةفلتخم تاقبط نمّضتي يذلاو ةليللا كلت سلجملا مّه لّك ناك دقل !لافطلأاك
 نيممّعملاو ءاملعلا نم مهفصنف مهرثكأ لقن مل نإو مهنم نيرضاحلا رثكأ ناكو نيممّعملاو
 ؟حبر نم ،ةارابملا هذه لوح هّلك سلجملا ىضمف ،كلذ لاثمأو دجاسملاو تاعامجلا ةمّئأو
 نم نيعبسلا يف ناكو مهدحأ ءاجو ؟حبر نم ؟اًفده لجّس نم ؟رابخلأا ام لأس دحأ ءاج امّلكو
 ويدار ربع عباتأ ةظحللا هذه ىّتح تنك يزيزع اي معن :لوقي ناك ثيح ارًيثك ينكحضأف هرمع
 نكأ مل ،امًودصم رظنأ انأ تنكو !فده يّأ لجّسي ملو ةوطخب ةوطخ عباتأ تنكو ةراّيسلا
 تنك …ءلاؤهك ةعامج تنضتحا فيك باوبلأاو ناردجلا ىلإ رظنأ تنك لب ءلاؤه ىلإ رظنأ
 ناك اهدنعو ،ةليللا كلت ارًيثك تفسّأت دقو !؟مهنم رظنأ نملف ءلاؤه امّأ رادجلا اذه ىلإ رظنأ
 لوقت اذام :لوقلاب أدب اذكه ينآر امدنعف ،هملاك يف اًّدج اًبيجع ناك يذلا نيممّعملا دحأ كانه
 ،اذكو اذكو غلابملا اهيلع لذبت ايندلاو ،ةّيملاع ةلأسم تراص نلآا مدقلا ةرك ةلأسم نّإ !؟تنأ
 اوسسّأ دق اًّقح اوناك نإ ام يردأ لاو .مدقلا ةرك ةرازو ىعدت ةرازو ايلاطيإ يف نلآا اوسسّأ دقو
 لاً لاصأ ً!لاصأ ايندلا هذه يف انسل نحن !نولفاغ نحن مك !بيجع بيجع :تلقف ؟لا مأ كلذ
 بناج ىلإو عافدلا ةرازو بناج ىلإ ةركلاب بعللا ةرازو مساب ةرازو كانه نّأ انيدل علاطّا
 ةرازو كانه !ةركلا !ةركلا ،ةركلا ةرازو كانه ،ةحّصلا ةرازو بناج ىلإو مولعلا ةرازو
 اولاعت ،رامعتسلاا عنص اذام اورظناف !كلذ لاثمأو ةيرخسلا ةرازو ،ةغرافلا روملأا
 ةريبك ةعدخ انوعدخ ،نيملسملا نحن انوعدخ مهّنإ لاقي نيح احًازم سيل هّنأ اوكردتل اورظناو
 ادنلريإ يبعلا ءامسأ ركذب لجرلا اذه أدب مّث .انسوؤر ىلإ انمادقأ صمخأ نم اهب انسمغنا اًّدج
 يف نيذللا بلكلاو ةرّهلاو مهدافحأو مهتاهمّأو مهئابآ ءامسأو ،اًدحاو اًدحاو نيتنجرلأاو
 تامولعملا هذه لّك نمً لادب هّنأ ولف !يبجع نم نورق يل تبنت داكأ ينلعج ملاكب أدب ،مهتيوب

 .امهيلع قوّفتلو ،نوطلافأو طارقبأ راصل اًبتك أرق ءلاؤه لوح
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 نأ بجيفأ ،ناسنإ يّأ لا امًمّعمً لاجر اذه ناك اورظناف !ةقامحلا غلبت نأ بجي مكف
 ىلإ لئاسرلا تَِلسِرُأ امدنع ،اكًحضم سيلو كبم اذه اًّقح !؟روملأا هذه يف تقولا فرصي
 روملأا هذه كرتاف ،شيواردلاو ةّيفوصلا ءلاؤه ىلإ كسفن تمّلسو تبهذ كّنأ دلاولا موحرملا
 نولوقي اوناك نيذلا ءلاؤه مه ؟لئاسرلا هذه لسرأ يذلا نمف ،ةّيمهأ رثكأ رومأب مّتهاو لاعتو
 هّنأ وأ .زوجلاب اوبعلاو اوبهذا :ةلاسر يف مهباوج يف لاقف !؟مّتفتلا لهف ةليللا كلت ملاكلا اذه
 هذهب نلآا اوهلتلف :مهل لاقو ـ اذه لعف هّنأ ودبيو ـ فرظ يف ةلاسرو زوج يتّبحب مهيلإ لسرأ
 نم تاّبح عضب ىرتشا دقف ،اضًيأ زوجلا لسرأ هّنأ ركذأ !يرجيس اذام اًقحلا ىرن ىّتح
 يّدل كّش لا نكلو ،ركذأ ام ىلع اذكه ،اهلسرأو سيك يف اهعضوو ناكّدلا نم زوجلا

  .اذكه اوناك نيذلا مه ءلاؤهف .ةلاسرلاب
 ارًكاب مويلا اوبهذا :ساّنلل لوقيو ،ريسفتلا يف هسرد لطّعيو ،هدجسم كرتي يذلا كلذ
 نيّينابايلاو بناجلأا نيلّثمملاو مليفلا كلذو يّليثمتلا لسلسملا كاذ اودهاشتل لزانملا ىلإ
 ءاهلإ هّنإ ؟اذه ام .رامعتسلاا دي هّنإ !؟يزيزع اي اذه امف كلذ اودهاشو اوبهذا …كلذ لاثمأو

 .ةفرخزملاو ةيواخلاو ةغرافلا روملأاب سانلا ناهذلأ
 ؟لوقلا فرخز ىنعم ام

له نوفرعت ام ىنعم ﴿فرخز لوقلا﴾ ينعي ملاكلا غرافلا ملاكلاو وغللا .يتأي نونجم ىلإ 

 ثّدحتي امًئاد اذكه سلجي ،لوقلا فرخز ىمّسي ام اذهف ،هسفن عم ملاكلاب أدبيو سلجيو انه
 فرخز هّنإ ؟اذه امف عباتيو هسفن عم ثيدحلاب أدبي ،نونجم وهف نيكسم نونجملا ،هسفن عم

 .هنم ةدئاف لا يذلا وغللا ملاكلا ،هل ىوتحم لا يذلا ملاكلا ينعي فرخزملا ملاكلا ،لوقلا
 اي ركشلا كل يهلإ اي ركشلا كل يهلإ اي ركشلا كل نأ الله ركشأ ةليللا كلت يف تنك دقو
 نّأ يمّه ،ءلاؤه نم اًدحاو تنكل ةسردملا هذه ىلع ينتفرّعو يديب تذخأ كّنأ لاول ،يهلإ
 نم هيدل مك ؟هنزو وليك مكو ؟هلوط ارًتم مكو هتمّع يه نمو هتّدج يه نمو هوبأ وه نم اًنلاف

 …تامهّوتلاو تلّايختلا يفّ دحلا اذه يف ؟…هيدل مكو هيدل مكو ؟رعشلا
  ؟غارفلا تاقوأ لأمُت نأ بجي اذامب

 نع ةياور عمسنو فراعملا هنم مّلعتنو هعلاطنو اًباتك اهيف لمحن نأ بجي يتلا تاقولأا
 بتكو مجارتلا بتك لأمت يتلاو مظاعلأاو الله ءايلوأ نع ةديفم ةياكح عمسنو ،قداصلا ماملإا
 ،طقف دلاولا موحرملا بتك اوؤرقا لوقأ لا انأف ،عوضوملا اذه يف ةنوّدملا بتكلاو خيراتلا
 بتك اوعلاط ،مهصصقو مظاعلأا تاياكح بتك اوعلاط ،ىرخأ اًبتك اوؤرقاو اوبهذا لبّ لاك
 حتفو ذفاونلا ةءاضإو قارشإ ىلإ مهملاك يّدؤي نيذلا ءلاؤه بتك اوعلاط ،ءايلولأاو ءافرعلا
 رّيغيف ةصّق ةءارق دنع ناسنلإا ىدل ةرارش حدقنت امّبرف ،ءلاؤه بتك اوعلاطو اوبهذا ،قرطلا
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 ىلع رصتقأو ،اًّدج اًّدج مّهم هّنإو ،ثدحي ام ارًيثكو اذه ثدحي .هريكفت ةقيرط رّيغيو هقيرط
 دنع ةدوجوم يهو يّدل يتلا ةريصبلا هذهو ةيؤرلا هذه نّأب ءاقدصلأاو ءاقفرلا اهّيأ مكرابخإ
 ةءارق ببسب يرومأبو يقيرطبو يعضوب قّلعتي اميف يل تلصح دق ،ةبترم لّك يف دحاو لّ
 لكشب روملأا لوح يريكفت ةقيرط ترّيغف ،نّيعم ناسنإ لوح ةدحاو ةياكحو ةدحاو ةثداح

  ّ.دحلا اذه ىلإ رّثؤت اًنايحأ ةدحاو ةثداح ،لماك
 اوؤجلاف ةدابعلاو ةعلاطملاو ةءارقلا نم متللم اذإ ملاسلا هيلع يّلع نينمؤملا ريمأ لوقي

ىلإ تاياكحلا ةديفملا.1 سفنلاف ليمت رثكأ ىلإ يّقلت قئاقحلا ةّيقلاخلأا يتلا يه يف بلاق ةثداح 

 لا نأ ربنملا ىلع اوبطخ اذإ ارًيثك ءاقفرلا يصوأ اذامل ،ةّيخيرات ةثداح ،ةثداح ،ةّيخيرات
 اهتمجرت مّث تاياورلا ةءارق راركت ىلع اورصتقي لاو ،ةجردلا هذه ىلإ اًّفاج مهملاك اولعجي
ّ لاك …اهريسفتو  نم اورثكيلو ،الله ءايلوأ تاملك نمو مظاعلأا تاملك نم اوديفتسيل لب
 روملأا كلت ىلإً لايم رثكأ سفنلا نّلأ ؟كلذ لّك اذامل ،لاجملا اذه يف يتلا صصقلاو تاياكحلا
 ،يّرهاظلا دعبلا تاذو ةّيرهاظلا ةّيملعلا روملأا ىلإ اهنم ةسوململاو ةّيجراخلاو ةدوهشملا

  .رثكأ اهيف رّقتستو سفنلا يف عقوأ نوكتو دسّجتتو يتأت روملأا كلتف
 ةضايرلا عاونأ نم اهلاثمأو مدقلا ةركب مامتهلاا راثآ

 لاو اهل ةميق لاف ةغرافلا لامعلأا امّأ ،نوكت نأّ دب لا ةديفملا ةّيضايرلا لامعلأا كلتف
 ؟لصح اذامف ،نكيلف ىلولأا ةبترملا ام دلب رّدصتي ةنّيعم ةنس يفف !رخفلا بجوتست لاو ةدئاف
 يف ةّيونعملا روملأا نم مهيدل تلصح مك !؟مهتميق تداز مك ؟هئانبأ تامولعم تداز مك
 قلاخأ له ؟لاوحلأا يه فيك ؟كانه اذام !نادلبلا يف كانه اذام ىرن نحن اهو !؟اذه مهحبر
 دادزت له ؟فعاضتي يذلا وه هرورغ نّأ مأ باعللأا هذه يف حبرلا ةطساوب دادزت دلبلا كلذ

 !؟رثكأف رثكأ ماهولأاب ىلتبي هّنأ مأ هتفاقث
 ،ةيضاملا ةنسلا كلذو نارهط يف براقلأا دحأ لزنم يف ام ناكم يف يسفنب تنك دقل
 ـلودلا ىدحإو ناريإ نيب مدق ةرك ةارابم ضرعيً لاّغشم هزافلت ناكو  ـ!ةركلاب بعللا   ترسخف 
 أدب !اًناسنإ ىمّست تنأ ،كل ليولا تلقف ،ىلكثلا لثم يكبي عيذملا نّأ يسفنب تيأرف ،ناريإ اهيف
 ىنعم ام ؟ساّنلل كلذ نوضرعي اذامل بجّعتأ !؟اًناسنإ تنأ ىمّست له ،كل ليولا ،هآ هآ هآ ءاكبلاب
 ةميقلا ميدع ناسنلإا نوكي ةجردلا هذه ىلإ ،رسختلف ترسخ نلآا !راتمأ ةثلاث هلوط ؟كلذ
 ىلإ جاتحت لاو رسخي رخلآاو حبري مهدحأ ةبعل يهف ترسخ نلآا !؟نزولاو ةناتملاو ةفاقثلاو

                                                           
 «.الْحِكَمِّ طَرَائفَِّ لهََا فاَبْتغَوُا الْْبَْدَانُّ تمََلّ  كَمَا تمََلّ  الْقلُوُبَّ هَذِهِّ إنِّ » :۸٩ ةمكحلا ،٤٢۱ ص ،ةغلابلا جهن 1
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 ةجردلا هذه ىلإف ؟عنصن اذام نأ لامعلأا نم عونلا اذهو ىلكثلاك ءاكبلاو سوؤرلا ىلع مطل
  ؟ىوتسملا اذه ىلإ رملأا انب يهتني نأ بجي له !؟نوكن نأ بجي اذكهأ !؟ءافعض نحن

 ناريإ يف ةّيملاسلإا ةملأا اهيلإ ىعست نأ يغبني يتلا فادهلأا

 لئاسملا يف يّملعلا اناوتسمو انملاكو انتفاقثو انقلاخأ نّلأ انسوؤر ىلع مطلن نأ انيلع
 يفو ةدئاق اهيفنّ دعت يتلا ةمّلأا نم عّقوتي ام اذه له ،لاحلا هذهب ةفلتخملا نونفلاو ةفلتخملا
ّ دعتو ةّيناسنلإا ةراضحلاو ةفاقثلا ةرادص  ةسردمو هتّنسو الله لوسر ةسردمل ةعبات اهسفن
 ىلإ انلصو له نأ انسوؤر ىلع برضن نأ انيلع اذهل ؟ىوتسملا اذه ىلإ انلصو لهف ،عّيشتلا
 ءادتقلاا نكميو ةفاقث ةبحاص ةّيملعو ةّيقلاخأ ةمّأ ناونعب ايندلا اّنم هعّقوتت يذلا ىوتسملا كلذ
 ىلعو نيدلا ساسأ ىلعو قّحلا ساسأ ىلعو قدصلا ساسأ ىلع اهعابّتاو ةودق اهلعجو اهب
 ةّيملاسلإا ريغو ةّيملاسلإا تاعمتجملاو بوعشلا عم حوضولا ساسأ ىلعو ةّيفافشلا ساسأ
 هذهب ركّفن نأ انيلع ؟لا مأ ةطقنلا كلت ىلإ انلصو لهف ،امهلاثمأو ةّيدوهيلاو ةّيحيسملا نم
ًّمهم سيل نكيلف ةبعل انرسخ نلآا ،روملأا  فيكف ئطاخ رمأ ساسلأا نم يهف ً،لاصأ ا

 !؟حبرلا وأ اهيف ةراسخلاب
 مّلس و هلآو هيلع الله ىّلص يّبنلا ةسردم يف نوناقلا قيبطتو قلاخلأا مراكم

 تثعب :الله لوسر نع يور دقو ،قلاخلأا مراكم لوح نآرقلا يف تايلآا هذه لّك انيدل
ممّتلأ مراكم قلاخلأا.1 ثيح لوقي يّبنلا يّنإ تثعب لصولأ فراعم قلاخلأا ىلإ اهجوأ، امف 

 ،ةايحلا اومّلعتو يّلإ اورظناف ،يجهنمو يقيرطو يتسردمو انأ وه ةقباسلا مملأا يف ناك
 دي عطقي نأ دّلاجلا ترمأ فيكو قدصلا اومّلعتو يّلإ اورظنا ،قلاخلأا اومّلعتو يّلإ اورظنا
 يذلا بلاط يبأ نب يّلع يمّع نبا نم اومّلعت .اذه اومّلعتف ،تقرس امدنع يّنيع مامأ يمّع ةنبا
 ةديدح هنم ىندأ ةدايز هنم بلطو ةبيصملاو ةقافلاو رقفلا دادتشا دنع هوخأ هيلإ ءاج امدنع
 ةدايزً لاسع لاملا تيب نم ضرتقا امدنع يّلع نب نيسحلا هنبا نم اومّلعت .اذه اومّلعتف ،ةامحم
 اومّلعتف .باقعلاّ دشأ كّنبقاعلأ ىرخأ ةرّم كلذ كنم تيأر اذإ نأ هدّدهو ةّدشب هفّنع هل ام ىلع
 يّنأ اومّلعتو اولاعت ،سانلا عم لماعتلا ةّيفيكو ةدحولاو عونلا ةّبحم يّنم اومّلعتو اولاعت ،اذه
 نيبو ينيب زّيمي مل جراخلا نم دحأ لخد اذإ ثيحب ةقيرطب سلجأ سانلا نيب اسًلاج نوكأ امدنع
 نيح يف ارًبنمو اًّيسرك يّسفنل لعجأو سلجأ يّنأ لا ،اذه اومّلعتو اولاعتف ،يعم نيسلاجلا
 نأ عيمجلا ىلع ،نيواستم اوسلجي نأ عيمجلا ىلع لبّ لاك ،ضرلأا ىلع نورخلآا سلجي

 .دحاو وحنب اونوكي نأ سلجملا يف عيمجلا ىلع ،ةدحاو ةقيرطب اوسلجي
 نيدنتسم نوسلجي نيذلا له نلآا سلجملا اذه ىلإ اورظنا :لوقي ةمّلاعلا موحرملا ناك
 ريغ نم مهنيبو نيممّعم ريغ مهنيبف ّ!لاك ؟ءلاضفلاو ءاملعلا نم مهعيمج مه رادجلا ىلع

                                                           
 .۸ ص ،قلاخلأا مراكم 1

https://madrasatalwahy.org/


  
10 

 

 ،سلجملا طسو يف نوسلجي ءلاؤه رثكأ لب ،ءاقدصلأاو ءلاضفلا نم مهنيب نّأ امك ءاملعلا
 تاقبطلا نيب فلاتخا هيف سيل سلجم انسلجم :لوقي ةمّلاعلا موحرملا ناك ،مكسفنأب اورظناف
 ناك امنيأ لب ّ،لاك .بناج يف نورخلآاو بناج يف سانلا نم ةعامج سلجي نأّ دب لا هّنإ ثيحب
 ،نوسلجيو اًبناج نوبهذي لاخ سلجم كانه نكي مل نإو ،اوسلجو اوؤاج لاخ سلجم كانه
 ،ةنّيعم ةعامج بناجلا اذه لأمي نأو ،رادجلا بناج ىلإ ددع سلجي نأ يّرورضلا نم سيلو
 سلجي نأّ دب لاف اسًيئر راص نأ درّجمب نكلو ملعلا نم اًئيش كلمي لا ناك نإو اسًيئر ناك نمف
 كانه سلجيلو طسولا ىلإ بهذيلف اًنسح ،ةنّيعم ةّيلوؤسم هيدل نّلأ ممّعمو لضاف بناج ىلإ
 يّسرك ىلع تسلج ،نكتلف ام ناكم يف اسًيئر تنك نإ ،رخآ ناكم يف سلجي نلأ يعاد لاو
 سيلأ .نذإ ءيشب تسيل هذهف ،كتيب يف سلجاو انه نم بهذا تاونس عبرأ دعب كل نولوقيسف
 يّبنلا لامعأب مازتللااب انمق جيجضلاو عارصلاو تاراعشلا قلاطإ نمً لادب انّنأ ولف !؟كلذك
 انسلجم ناك نإ اوبرّج !اًّقح ؟لضفأ امهّيأ ؟لضفأ كلذ سيلأ سلجي يّبنلا ناك امك سلجنف هذه
 لله ناك نإ امّأ .ساّنلل ناك نإ ؟لا مأ رثكأ اذه نوحدتمي لاأ رظننلف سانلا لجلأ ناك نإ ،اذكه
 الله نّإف روملأا هذهب انلمع ولف .الله يضرت اهّنأ ةحضاو رومأ هذهف نايب ىلإ جاتحي لا اذهف

 .ىرخأ حلاصم انل قّقحيو قّفوي

 نّكلو ،رثكأ ديفتسي كّش لاب هّنإف سلجملا نم هدجي عضوم يّأ يف سلجيو يتأي ناك نمف
 ،نيروهشملا نيبو ،سانلا نيب هل اًناكم نّيعيو كلت ىلإو ةهجلا هذه ىلإً لاوّأ رظنيو يتأي نم
 سلجم دعي مل اذه ءازعلا سلجمف كراشت نلأ يعاد لاف ةيادبلا نم حضاو رملأا يزيزع اي

 !ضارعتسا نم هل ايو ،ضارعتسا سلجم اذه نوكيس ،ءادهشلا دّيس
 تاعمتجملا رئاسل ةودقك انعمتجم مدّقن نأ ةرورض

 بوعشلا نم هعّقوتن ام نّإ :ارًارم لوقي قباسلا نامزلا يف ةمّلاعلا موحرملا ناك اذهلو
 ةرارق يف ىلثم ةمّأ انوّدعيو انودناسيو اّنع اوعفاديو انومرتحيو انيلإ اوتفتلي نأ نم ىرخلأا
 اذه عّقوتنل اذهك اجًذومنأ انسفنأ نم انمّدق لهف انب نولبقيو مهراكفأو مهتلّيخم يفو مهسفنأ
 ،اًدّيج نوزّيمي ملاعلا لهأ ،اًدّيج نوكردي سانلا ،فلعلاو نبتلا اولكأي مل سانلاف !؟عّقوتلا
 بذكلا نوزّيميو غامد مهيدلو لقع مهيدل اضًيأ مهف ،امًامت متنأ هنوزّيمت امك قدصلا نوزّيمي
 نمف ،كلذ يف ايلعلا مهديف اهنوكلتمي يتلا لئاسولا هذه لّك عم اصًوصخ ،لطابلا نوزّيميو
 ثيح نمو ،ايلعلا ديلا مهيدل يّملعلا قوّفتلا ثيح نمو ،ايلعلا ديلا مهيدل تامولعملا عمج ثيح
 ودغت انهو .روعشلاو مهفلا نم نّيعم ىوتسم مهيدل عيمجلا ةياهنلا يفف روعشلاو مهفلا
 هنكمي هّنأ دقتعأ لاف ،ناسنلإا اهفرع ام اذإف ،اًّدج ةليقث ةّيلوؤسملا ودغت ،اًّدج ةليقث ةّيلوؤسملا
 اًناسنإ نّأ ولف .اًّدج ةلكشم ةلأسملاو اًّدج مّهم رملأاف ،ةلوهسب اهنع زواجتيو اًئداه سلجي نأ
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 كانه :لاقي هّنإف ،ضرلأا طاقن نم ةطقن يف ةنّيعم ةفلاخم بكتراو ةنّيعم ةفيظو يف ناك
ًّمهم رملأا سيلف ،اضًيأ مهنم اًدحاو تنأ نكتلف تافلاخملا نوبكتري نيذلا نم ريثكلا  مّهملا ،ا

  .رملأا فلتخي انهو ،انه بكترت ةفلاخملا نّأ وه

  ىلاعت الله مامأ يّقيقحلا انعقوم

 نع هفقوأو «هبنذ هسرخأ دق ناسلب كوعدأ يهلإ» :ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا لوقي
  .كيلإ يتآ اذكهف ،هكلهأو همرج هقبوأ دق بلقب كيجانأو ملاكلا

 ءاعد يف ركّفأ تنك امدنع .انيضم نيأ ىلإ يردأ لا ةأجفو ةطقنلا هذه لوح ثّدحتأ تنك
 متنأ نيأ ىلإ نأ انهّبني ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا نّأ اًّقح تيأر مويلا رصع اذه ةزمح يبأ
 مكرمأ نّأ متبسحفأ !؟مكعقوم متفرع له !؟اسًاسأ متنأ نم متكردأ له !؟نولعفت اذامو !؟نوبهاذ
ّ لاك !؟ةعيش مكّنأ درّجمل ىهتنا مكرمأ نّأ متبسحوأ !؟نوملسم مكّنأ درّجمل ىهتنا دق  اهّيأ
 نم رّم مك .وه فيك مكّبرل مكتاجانم دنع مكعقاوو مكعضو ىلإ اورظناو اولاعت !ةزّعلأا
 ىلإ ؟قئاقحلا وحن انمّدقتّ دح يّأ ىلإ الله نيبو اننيب ؟رّميسو رّميو انناهذأ يف ةئطاخلا راكفلأا
 يأ قئاقحلا وحن انهجّوتو انسفنأ نع انيّلخت مك ؟ةّيعقاولا قئاقحلا ىلإ انسفنأب انوندّ دح يّأ
 ملاك ىلإ انتفتلا مك ؟ةلأسملا هذه يف انيعس مك ؟نلآا ىّتح اذهب انمق مك ؟اًبناج انسفنأ انكرت
 اناوق رهقت نأ سلاجملا هذه تعاطتسا مك !؟انلمع مك ؟رماولأاو جماربلاب انلمع مك ؟مظاعلأا
 نم انلمع مك ؟ةّيدوبعلا ساسحإ انيف يوّقتو ةّيتوكلم ىوق اهنمً لادب لعجتو انتّينانأو ةّيسفنلا
 تكراش له :كانهو انه حرطي امًلاك نّأب اهدعب أجافنف اسًلجم وأ ةنّيعم ةسلج ميقن ؟كلذ لجأ
 نحن انيعد دقل ،اضًيأ تنأ الله كقّفويس الله ءاش نإ اًنسح ؟كراشت مل مأ سلجملا اذه يف تنأ
 هعدن ملو ىرخأ ةنس تناك اذإف .ماّيلأا نم امًوي مكوعديس الله ءاش نإو ،دّيسلا اناعد دقل ،هيلإ
 نأ بجي له ؟كانه اذامو ؟لصح اذام !ةنسلا هذه انيلإ رظني دّيسلا دعي مل :لوقي هريغ انوعدو
 نيرخلآل سيل ؟اًقافر كلثم اوسيل نورخلآا ؟رشبلا نم سيلف نورخلآا امّأ ؟ماع لّك تنأ ىعدت
 رهاظتو ضرع ؟سلجملا كلذ حبصي اذام اهنيح ؟معن ؟كظّحك ظّح مهل سيل !؟كلثم بيصن
 له ؟هتدئاف امو ؟هرثأ امو ؟هتجيتن امف !رابكتسلاا !رابكتسلااو رخفلاب ساسحلإاو ةلماجمو
 نأّ دب لا ؟الله لوسر هيف عبّتي اسًلجم نوكي له ؟الله لوسر سلجم اهنيح سلجملا اذه نوكي
 ؟نوكي نأ بجي اذكهأ ،رهاظت تلاماجم ،ىرخأ رومأ يتأت هنمً لادب نكلو باوثلا هيف لاني
  .كلذ يف قّقحنو ثحبنلف ؟انتفتلا مك ؟مظاعلأا هب ىصوأ ام ىلإ انتفتلا مك ؟انسفنأب انبرتقا مك
 يف كراشنو يتأنو نوسمّحتم نحنو ،يضمتو يتأت اضًيأ ناضمر رهش يلايل
 ،كلذ يّنم نوعّقوتي ءاقفرلا نّأ ملعأ يّنلأ ملاكلا اذه لوقأ امّنإو ـ دّيج هّلك اذه ،تاسلجلا
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 عفرو ةّينانلأا ىوتسم عفر يّنم نوعّقوتي لاو ،مامّشلاو خيطّبلا يّنم نوعّقوتي لا ءاقفرلا
 ةناملأا يّنم نوعّقوتيو قدصلا يّنم نوعّقوتي ءاقفرلا ؟كلذك سيلأ ،تلّايختلا ىوتسم
 ءاطسو مه نم مهنيب اميف نوكي نأ نكميو ،مظاعلأا لبق نم يقلأ امًلاك يّنم نوعّقوتيو
 يتآ نأ نكميف لاإو ،ةياهنلا يف يّنم هنوعّقوتي ام اذهف ،نيّدعتسملا ىلإ قئاقحلا نولصوي
 مدطصتف ،نارتم مكنم لّك لوطو ،ليثم مكل ضرلأا ىلع سيل مكل لوقأو مكدجّمأو مكحدمأو
 لاثمأ نم ىرخلأا نكاملأا يفف ،رخآ ناكم يف هدجن نأ نكمي اذه اًنسح !فقسلاب مكسوؤر
 فيكف ،هب اوماق مهّنإ مهل لاقي هب اوموقي مل يذلا لمعلاو ،ريثكب اضًيأ هنم لضفأو ملاكلا اذه

  .ام لمعب نيكسملا اذه موقي نأ دارأ اذإ
 انه ناسنإ لّك ىلعو ،مظاعلأا نع تلقن يتلا ةسردملا عم لاوحلأا ةقباطم وه عّقوتملا
 ،اهنم بولطم وه ام عم اهنراقيو اهبقاريو اهيلإ تفتلي نأو ،اًقيقد اًباسح هسفن بساحي نأ
 لا امًتحو انه ىلإ انئج دقل :لوقيو ناسنلإا عّقوتي لا نأ بجيو .ةبولطملا ةدافتسلاا كلت ديفتسيو

  !نّيعملا رملأا كلذ ةّيلوؤسم اولمّحتت نأّ دب
 لاف ،هتّيلوؤسم اولمّحتيل رخآ ناكم ىلإ بهذا ،رملأا اذه نعً لاوؤسم تسل انأّ لاك ـ

  .ملاكلا اذهل ىنعم
  .اًتقو انل صصّخو لاعتف ،رخآ اًناكم انكرتو ناكملا اذه ىلإ انئج دقل ـ

 ىلإ بهذت نأ بّحت تنك نإف ،اذهك تقو مهل سيل يئاقفرو ،اذهك تقو يّدل سيل ّ!لاك ـ
 اذهف قّح باحصأ انّنأكو عوضوملا عم لماعتن نأف .اذهك تقو انيدل سيل ،عنام لاف رخآ ناكم

 .داجّسلا ماملإا هديري ام اذهف نوزجاع نوسمتلم انّنأ ىلع لماعتن نأ امّأ ،عون
 :لوقأو اًّقح كيلع يل نّأ ىلع كعم لماعتأ لا يهلإ «…هسرخأ دق ناسلب كوعدأ يهلإ»
 ةلماعملا يف اًدغ يرمأ لهّست نأ بجيف ليللا ةلاص كل تيّلص دقف كبيبلاتب كسمأ انأ يهلإ
 اذهو لاملا سأر نم رادقملا اذهو ،حبرلا نم رادقملا اذه يل لعجت نأ بجيو ،يّدل يتلا

  !ليللا ةلاص اًدغ يّلصأ نلفّ لاإو دئاوفلا نم رادقملا
  !مّنهج ىلإو اًّيح تمد ام اهّلصت لا اًنسح ـ

 اوّلص .مكل هلوقأ انأف ةرشابم نلآا الله ملاك اوعمست نأ متدرأ اذإف ،اذكه ةحارص لّكب
 ةرّم ليللا ةلاص تيّلص دقل يهلإ :اولوقو ،اذهك ملاكب اومّلكت اهدعبو ام ةليل ليللا ةلاص
 ينبلطيل اًدغ هديرأ يذلا جوزلا يّلإ لسرأف جوّزتأ نأ ديرأ تنك نإف ،كنم عّقوتأ ام ينغلبأف
 ناك نإو ،روفلا ىلع نوقفاوي مهلعجا بطخلأ اًدغ تبهذ اذإف ةجوز ديرأ تنك نإو ،يتيب نم

  .اًدغ ليللا ةلاص يّلصأ نلف لاإو اًدغّ دسي نأ بجيف ضرق يّلع
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 ،كنم اهيدرأ لا انأف ةنس ةئاملو كرمع رخآ ىّتحو ةنسلو رهشل ليللا ةلاص لّصت لا ـ
 مسرت نأ ديرتأ !كلكش ىرأ نأ ديرأ لا ،كهجو ىرأ نأ ديرأ لا كهجو ىرأ نأ ديرأ لاً لاصأ
 ريخلا لمعب موقأس .اذه لجلأ ليللا ةلاص يّلصأ نأ ديرأ يهلإ :لوقتو هيلع ريسلأ اطًطّخم يل

 ؟ءيش يّأ ناكم نكلو للادلا ناكم انه سيلف .رملأا اذه لجلأ اذه
 كلتمن انرصف اومّلكتو اوؤاج نيذلا مه ءلاؤهف !الله ءاش ام الله ءاش ام ،اظًفاح الله محر
 يف كلذ نع ربخ لاف لاإو ،الله ءايلوأو ءافرعلاو انلاومو ظفاح ملاك نم كلذو ،نيسلف وأ اسًلف

  :لوقي ثيح رملأا ةقيقح مهف يذلا وه ظفاحف .رخآ ناكم
 ليتق نوخ رب دنار یتشک هک نآ *** لايخ رد دراين ار ام زوسناج هآ

 ليتقلا مد ىلع هتنيفس دوقي ناك نم ةقرحملا انهآ لّيختي نل :ىنعملاو
ّ دتعت مّث يهلإ اي هآ خرصتو ليللا ةلاص يف موقت تنأ  نيذلا سانلا فلاآ نم هّنإ ،اهب

  !نولابي لاو مدلا نم رحب يف ةنيفسلا نودوقيو مدلا نم ارًاحب اوقارأ دقو هنع نوثحبي

 عدّم نم فقوم

 ،ارًيثك هّدح زواجتيو ءايح ةّلقب لماعتي ةمّلاعلا موحرملا ةايح نامز يف لجر كانه ناك
 لامعأب موقي ناكو ،يّلع اهصّقي ناكف كلذ لاثمأو ةفشاكم هيدل تناك ،ءيش ىلع هّنأ نّظيو
 ةدجسلل يدوجس ءانثأ ءلابرك ةعقاو ينورأ دقو ،اذكو اذك دوجسلا ءانثأ تيأر :لوقيو ،ةنّيعم
 هذه لاثمأو …الله لاإ هلإ لا راجشلأا قاروأ نم عمسأ يمون نم ظقيتسأ امدنعو ،ةّيسنويلا
 وه ناكو ،اًئيش يدبأ لاو كحضأ لاف ،بيجع بيجع :لوقأو اذكه هيلإ رظنأ انأ تنكو روملأا
 كلذ قمع يف سيل هّنأ تيأر دقو .لوقيو ثّدحتي ناكف ،يشفيس دّيج عمتسم ىلع رثع هّنأ نّظي
 ـكلذ لّك نطاب يف ىرأ تنك لب ،ءيش لا ،ءيش  ـةلوفطلا ةلحرم يف تنكو   ،ةّينانلأا نم اعًون 
 ناك ،هسفن ىلإ روملأا هذه بسني ناك ،الله نم لا هسفن نم اهاري ناك ثيح ؛ةّينانلأا نم اعًون
 كّنأ ولف .اضًيأ اًبذك ناك الله نم قيفوت هلوقف ،اًبذك كلذ ناك نكلو ،الله نم قيفوت اذه :لوقي
 :لوقيو رمحأ بلقنس هنول نّإف هيف كل رود لا تنأو الله نم قيفوت وه حيحص معن :اهنيح هل لوقت
 ول ىّتحف …نكلو الله نم قيفوت اذه تلق يّنأ مغرف !؟يل رود لا انأ ؟تلق اذام !؟يزيزع اي اذام
 قلغأو اّنع ضرعأ لمجلا هذه نم ناتلمج هل انلق ام اذإ فيكف ،هلوقي هنطاب نّإف كلذ لقي مل
 اضًيأ انأ تلق دقف !؟الله نم قيفوت هّنإ كسفنب تنأ لقت ملأ !؟رمعلا ةياهن ىّتح هدنع نم يّلجس
 .كلاوحأ تلّدبت اذاملف .الله نم قيفوت وه كيدل ام لّك ءيشب تسل كّنإ تلق ،هيلع فضأ ملو كلذ
 ترّيغت ةروصلا كلت ىلع ةفشاكملا يف اناري ناك يذلا لجرلا اذه نّإف لاوحلأا تلّدبت امّلو
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 لا ،هيلع تنك ام ىلع انأ ،ترّيغت تنأ لب رّيغتأ مل انأف اًبجع ايف ،هتامانم ترّيغتو هتافشاكم
 تنك يتلا ةلاصلا كلت نيع يّلصأ تلز لاو ،كلذ لبق تناك يتلا راكفلأا كلت نيع يّدل لازت
 يتلا ةفشاكملا كلت يف لصح اذامف ،يّدل ناك يذلا داقتعلاا كلذ يّدل لازي لاو ،اهيّلصأ
 يزيزع ايف ؟نيلفاس لفسأ يف ينارت نلآاو نيّيلع ىلعأ يف ينارت تنك ؟ةجرد ۱۸۰ تلوّحت
 روملأا ترّيغتو رّيغتف !طسولأا طخلا ذخّتتلف ،طسولا يف انأف ،هذه لاو ةحيحص كلت لا
 يتلا روملأا ضعب ةعاشإب أدبف …روملأا هذهب يلابن لا نحن يزيزع اي ،تارابعلا ترّيغتو

  .لاقي ملعي ام لّك سيل نكلو ،اًئطاخ اهضعب ناكو احًيحص اهضعب ناك ،اهدهاشي

  رارسلأا ظفح ةرورض

 بجي لهفأ ،اًّقح ناك ولو هنع ربخي ناسنلإا هاري ام لّك سيل ةسردملا هذه ميلاعت قفوف
 ،هلّبقت عيطتست لاو رملأا يّقلتل ةيفاكلا ةردقلا اهيدل نوكت لا نأ ناهذلأل نكمي !؟قّح لّكب ملاكلا
 اًعيمج اورظنا ً،لااثم نلآا مكل برضأسو ،ام رمأ ىلإ ناسنلإا لصيل روملأا ةئيهت نم َّدب لاو
 يذلا صّجلا اذه نّإ لوقأو يتآف ،ضيبأ صّجلا نول ،نوللا ضيبأ هّنإ ؟وه ام فقسلا اذه ىلإ
 :نولوقت ةهج نم ؟يه ام ؟مكبيصت يتلا ةلاحلا يه امف نوئطخم متنأو ،نوللا دوسأ وه هنورت
 :نولوقتو يب نوقثت متنأ ىرخأ ةهج نمو ؟دوسأ هّنإ وه لوقي فيكف ضيبأ اذه ىرت اننيعأ نّإ
 ىلإ يّدؤتف ،يب ةقثلاو نيعلاب ةدهاشملا .ناتّيضق ناتاهف .اًثبع هلوقي لا هلوقي يذلا ملاكلا اذه
 اًعضوم اوبرضت وأ مكسوؤر اوبرضت نأ امّإف ،مكسوفن لّتختف يّسفن مادصو مداصتو عازن
 وأ ةّيصخشب طبترت ،رصتخمو ريغص لاثم اذهو …مكنادبأ يف بارطضاب اوباصت نأ وأ .رخآ
 امًلاك نوحرطت ةأجفو ،ةّينيقيو ةّيملع رظن ةهجو مكيدل نوكي ،ةنّيعم ةّيضقب وأ ةنّيعم ةكرحب
 يف ريسي ناسنإ اذه حرطي ةراتو ؟كلذ ببسب لصحت ةلاح ةّيأف ةجرد ۱۸۰ ةبسنب اهفلاخي
 لا أشنمو ردصم نم اذه نوعمست ةراتو .نيلابم ريغ مكنأشو نوضمتف ،قاوسلأاو ةّقزلأا
 اهيدل سوفنلا ضعب ؟سفنلا يف لصحيس مطلاتو بارطضا يّأ اهنيح ،هّدر مكيلع لهسي
 لا سوفنلا نم ريثك نكلو ،مهيدل ةلكشم لا ءلاؤهو ،همضهو رملأا زواجتل صّاخ دادعتسا
 نامتكب مظاعلأا ةيصوتو ،ةأجف بارطضلااب اوباصي نأ نكميف ،دادعتسلاا كلذ نوكلتمي
 امب مكقيفر اوربخت لا ،نورت امب نيرخلآا اوربخت لا نأو رّسلا نامتكو رّسلا نامتكو ،رّسلا
 مكرمأ يذلا ناسنلإا ىلع طقف كلذ اوحرطت نأ نكميو ،مكسفنلأ رملأاب اوظفتحاو ،نودهاشت
 ةثداح مكل فشكنتو ،ءاطغلا هنع مكل فشكي امو اًنايحأ مانملا يف هنورت امف ،نيرخلآا لا طقف
 لاف ،نّيعم ناسنإ نطاب مكل فشكنيو ةّنيعم تاّيكولسو قلاخأ مكل حضّتتو ،ةنّيعم ةروصب ام
 حبصيو اًدغ رّيغتي هلاح مكل فشكنا نم لّعلف ،اوثّدحتت نأ مكنكمي لا ،اوثّدحتت نأ مكل زوجي
 ةلطاب هتلاح مكل ترهظ نلآا ّ!لاك !؟دحاو لاح ىلع عيمجلا ىقبي نأ بجي لهفأ ،مكنم ىلعأ
 ،مداقلا عوبسلأا يف رّيغتي نأ نكمي ،اًدغ رّيغتي نأ نكمي نكلو ،احًيحص هومتيأر ام ناكو
 وه كاريس اهنيح ،كيلع قوّفتيو هسفن حلاصإ ىلع لمعيو لمعيف ،رهش دعب رّيغتي نأ نكمي
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 نلآا نمو ،ةلاحلا كلت ىلع تنأ هارت نلآا ىّتح تنك دقل ،هيلع اهتيأر يتلا ةلاحلا كلت ىلع
 نأ هقيفر عيطتسي لا امّع تكسي نأ ناسنلإا ىلع كلذل .ةلاحلا كلت ىلع وه كاريس اًدعاصف

  .مّلكتي لا نأ هيلعو ،هلمّحتي
 لئاسمو قئاقح حرطي ناك دقف ،احًيحص هملاك ناكو ،امًلاك لوقي جّلاحلا ناك دقل
 هنيب قرفلا نّكلو ،ملاكلا كلذ نيع يل نولقني سانلا نم ريثك نلآا ،ةّينافرع قئاقحو ةّيديحوت
 كلذ لوقي ناك دقف وه امّأ ،مهسفنأ نع هنوجرخي لاو رملأا نودهاشي طقف ءلاؤه نّأ وه مهنيبو
 ينعأ ،لاق .توملاو ةقنشملل هسأر مّدق هّنأ كلذ ةجيتن تناك ؟كلذ ةجيتن تناك اذامف هشفيو

 :لاق خيشلا ذاتسلأا كلذ هذاتسأ
 درک یم اديوه رارسا هک دوب نيا شمرج *** دنلب راد رس تشگ وزك راي نآ تفگ

 ناك اهيلع وه قِّلع امدنع ةقنشملا تخمش يذلا بيبحلا كلذ نّإ :خيشلا لاق :ىنعملاو
  .رارسلأا يشفي هّنأ هؤطخ

 ناك ،بذكي ناك هّنإ لاقل كلذك تناك ولو ،ةلطاب هتفشاكم نكت ملو ،اًبذك لوقي نكي مل
 ناك هّنكلو ،احًيحص هملاك ناكو احًيحص هرمأ ناك لبّ لاك ،اذكه رملأا نكي مل ً،لاطاب لوقي

  .اهلمّحت مهتعاطتساب نكي ملو ،رارسلأا يشفي
ًّرس ناك امل اًبذك ناك ولف ،بذكلا سيلو اهنايب نكمي لا يتلا ةقيقحلا ينعي رّسلاو  ،ا
 لا مكّنإف ةياغلل مّيق متاخ مكيدل ناك ولف ،ءافخلا ينعي رّسلا ،رخآ موهفم رّسللو ،موهفم بذكللف
 يف هنولعجتف ،هقرسي نم يتأي نأ نكملأ مكيديأ يف هومتلعج ول مكّنلأ ،مكيديأ يف هنوعضت
ًّرس ودغي متاخلا كلذ .رّسلا وه اذه ،رّسلا وه اذهف ،هباب نوقلغتو قودنص  اهّنكلو ةقيقح ،ا
 نأ ديرت لاو كئابآ نم كلصو ،مّيق ءيش ،قودنص يف لعجت ةقيقح ،عيمجلل لاقت يتلاب تسيل
 ةفرغلا يف هعضتو ازًاورب هل لعجت لا نكلو ةقيقح ،قودنص يف هلعجتف ،ناسنإ يّأ دي يف عقي
 علاطّا كريغ دحلأ نوكي لاو ،دحأ هاري لا ىّتح قودنص يف هلعجتف ،دارأ نم هيلإ رظنيل

  .رّسلا وه اذهف ،هيلع
 لجرلا كلذ ىلإ ؟لصي ناك نم ىلإ هلقني ناك يذلا ملاكلا نّأ جّلاحلا ةلكشم تناك دقل
 .رفك اذهو ،ملاكلا اذه لوقي هّنإ :لوقي ناكف ً،لاصأ هل علاطّا لا نيكسم ،ءيشب هل ملع لا يذلا
 ركذللو ةبقارملل عضخ ولو ـ ةّيطرشلا ةّيضقلا وحن ىلع ـ ةيبرتلل لجرلا كلذ عضخ ول نكلو
 ةبسنلاب ناك املو جّلاحلا هلوقي ام اًدّيج كردي ثيح ىلإ ،انه ىلإ لصول ةيكزتللو ،دارولأاو
ًّرس هيلإ  ،اًّيرهاظ امًلاع ،امًلاع راصف ةّيرهاظلا مولعلاب هسفن لغش لب ،كلذ لعفي مل هّنكلو ،ا

  .رارسلأا نم ءيش نع هل ربخ لا
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 تيأر دقل :هل لاقف عجارملا نم ناكو نلآا يّفوت دقو ءاملعلا دحأ ىلإ ءاجً لاجر نّإ لاقي
 مل هأرق امف ،ملاحلأا رسّفي لا وهف ،قّحلا لوقي وهو .ملاحأ رسّفم تسل انأ :هل لاقف .مانملا اذه
 نأ ديري اًنلاف نّإ :هل لاقو تيبلا كلذ يف نيرضاحلا دحأ هرسّفف .ملاحلأا ريسفت هيف نكي
 ،كلذب هل ةقلاع لا اذه كمانم نّإ :هل تلقف يّلإ ءاجف .ارًذح نكف وّدعلا اذه كيدل تنأف ،كمجاهي
 فطتخاف !هكرتت نأ دغلا نم كيلعو لمعلا اذهب موقت تنأ ،تنأ كسفن نع يكحت ايؤرلا هذه
 مل يهف .ةّيسفن ةلأسم ةلأسملا هذه ؟رملأا اذهب هتقلاع ام ؟كاذب هتلص ام رظنا :هل تلق .هنول
 خيشلا موحرملل ةاكزلا باتك لاو ةلاصلا باتك لاو جّحلا باتك يف لا ،ةعيشلا لئاسو يف بتكت
 مهازج ماكحلأا تاياور ،تاياورلاب ءلاؤه ءاج دقل ،رهاوجلا بحاصو ينادمهلا اضر اقآ
 ىلع تحرط ولف .لاصأ امهنيب ةلص لاو ،رخآ نّف اذهو نّف كاذو ،مهتاجرد عفرو ،ارًيخ الله
 يف اًّقح لوقي وهو ّ،دترمو رفاك تنأ :كل لوقيس ؟كل لوقيس اذامف اذهك ارًمأ رهاوجلا بحاص
 ىلع ناك ،هصصّخت نم نكي مل ،همهفي لا ،صّاخلا هّنف كلذ نكي مل ،لوقت ام كردي لا ،ةياهنلا
 يذلاو ،نّفلا اذه يف صصّختملا وحن هجّوتي نأ هيلع ناك ؟نمل كاذ هملاك لوقي نأ جّلاحلا
 ةاجانملاو ءاكبلا يف لاوط تاونس ىضمأ ،هبلق ةجهم هيف لذب ،هيف ةعساو تاوطخ اطخ
 ،مهل مّلسو ءايلولأا ةبقارمو مظاعلأا ةيبرت تحت هسفن لعجو ،جماربلاب لمعلابو لاهتبلااو
 نكي مل يتلا قئاقحلا كردي ارًينتسم هبلق راصو هبلق ىلع ىنعملا ةذفان تءاضأ ىّتح مهل مّلس
ًّرس هدجي مل هب هتربخأ اذإف رّسلاب هربخأف ،كلذ لبق اهكردي  اذام نلآا .اًداتعم ارًمأ ناك لب ا
ًّرس سيل اذهو ،ءام هّنإ ؟بوكلا اذه يوتحي  نأ قّحتسي يذلا رملأاب سيلو ،هملعي عيمجلاو ا

  .متكي

  ؟الله بطاخن بجي فيك

 نلآا متكردأ له ؟هيف متنأ يذلا عقاولا نلآا متكردأ له :ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا لوقي
 هبطاخت لا ؟هبطاخت نأ تدرأ اذإ الله يدي نيب فقت فيك تفرع لهو ؟هيف نحن يذلا عقاولا
 فلاآ بذك دق ناسلب الله عم مّلكتت كّنأ ملعا ،«هبنذ هسرخأ دق ناسلب» لب ،قّح بحاص كّنأ ىلع
 مّلكتت نأ ديرت امدنع ناسلب ينوعدت تنأ :كل لوقيو الله يتأي .بذكي مل :لوقت !رذحاف ،تابذكلا
 تنأ :كل الله لوقي !؟لا لوقتأ ،عئاضبلا نم هاّيإ هعيبت نأ ديرت ام ىلإ ههجّوت كّنإف نوبزلا عم
 ةقيرطب مّلكتت !عقاولا نع ةديعب ةقيرطب مّلكتت كقيفر عم مّلكتت نأ ديرت امدنع ناسلب الله وعدت
 تفشك نيذلا ةنسلأ نم وه يذلا ناسللا كلذب لا !الله وعدت ملاكلا اذهب ،رطخلا نع كعقوم ظفحت
 بولقلا كلت ةبيجع اًّقحف ،الله ءاش نإ ام امًوي اهنع ثيدحلا يغبني يتلاو ةّيمعلا بجحلا مهنع
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 يتلا ةّيطبرلا كتقيقحبو كدوجو رارسأب كنومّلكي مهو بجحلا اهنيعأ نع الله اي تَفشك يتلا
 ريمأ ملاك اذهف ،اهتراهط ملاعو اهئاقنو اهئافص نم اهجرخي نأ ةرثكلا ءاطغل نكمي دعي مل

  .نينمؤملا
 ىلع رملأا لقنو ملاكلا قّفل ـ اذه يف حازم لاو ـ ناسلب الله وعدن لب ،اذكه انسلف نحن امّأ
 ،كلبق تفرتعا اذإف ،ءاسُي لاو انفارتعا نم رّسي اللهو …بولقب الله مّلكن نحنو ،هيلع وه ام ريغ
 نمل !؟ناضمر رهش انأ تلعج نملف ،لباقملا يف وفعأ انأو بنذت يدبع تنأف ،سأب لاف تبنذأ
 يّبنلا ناك يذلا مايصلا كلذ .تنأ كل ،ةياهنلا يف كل هتلعج ؟مايصلا تلعج نمل !؟هتلعج
 ،ءايلولأاو داجّسلا ماملإل ناك هموصي داجّسلا ماملإا ناك يذلا مايصلا كلذو ،هل وه هموصي
 :لاقف ةمّئلأاو يّبنلا ىلع ارًصتقم نكي ملو اضًيأ نحن الله انظحلا ةياهنلا يف .نحن انمايص اذهو
 ىلع لاعت ،قّح بحاص كّنأ عّدم تنأو تأت لا ،لاعتو رّقأ نكلو ،اضًيأ تنأ لاعت سأب لا

  .اًدبأ ةلكشم لا ،كرمأ حلصأ ،ىضرأ انأ ،ةّيدوبعلا نم ةلاح
 يهنأس كلذلو ،قئاقد ةرشعب اهانزواجت اورظنا نكلو ،ةعاسلا زواجتن لا نأ انقفّتا

  .الله ءاش نإ انه ملاكلا
  :ةّيدوبع ةلاحب لاعت

 یآ زاب یتسرپ تب و ربگ و رفاک رگ *** تسين یديمون هگرد ام هگرد نيا
 :لوقي

  .اضًيأ لاعتف ناثوأ دباعو اّيسوجم وأ ارًفاك تنك نإ *** سأي رضحم اذه انرضحم سيل
 بولقو مهبولق ءافصو مهنطابو مهريمض قدصو الله ءايلوأ ءاعد ةكرببو لمأ انّلك
 نم الله انجرخي نأ ،قيرطلا اذه يف رينتسم بلقو ةمّهو رثأو سَفن مهل ناك نيذلا مظاعلأا

  .دوصقملاو دصقملا ىلإ انلصويو قيرطلا انيري نأو ةلفغلا مون
  

 دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مّهللا
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